
مصر: رجــــال الســــيسي بين التطــــبيع مــــع
إسرائيل واتهام الثوار بالخيانة

, أبريل  | كتبه أسامة الرشيدي

منــذ انــدلاع ثــورة ينــاير في مصر عــام  وحــتى الآن، كــانت تهمــة “الخيانــة” و”العمالــة” لصالــح
إسرائيـــل هـــي القاســـم المشـــترك في خطـــاب المنتمين لنظـــام الرئيـــس المخلـــوع حســـني مبـــارك ضـــد
المتظـاهرين والثـوار، لكـن الأحـداث كشفـت عـن تـورط عـدد كـبير مـن مؤيـدي نظـام مبـارك والسـيسي

ورموز نظامهما في علاقات وطيدة مع نفس الدولة التي يتهمون الثوار أنهم عملاء لها.

الخارجية

كــثر مــن اللازم، لدرجــة تعــدت التطــبيع إلى كــانت وزارة الخارجيــة المصريــة آخــر مــن تــورط بشكــل فــج أ
الدعم الصريح المتبادل بين مصر وإسرائيل.

فقـد شـاركت ممثلـة عـن السـفير المصري في مـؤتمر إسرائيلـي خصـص لمناقشـة لمواجهـة حركـة المقاطعـة
الغربيــة لمنتجــات الاحتلال الإسرائيلــي، بمشاركــة الرئيــس الإسرائيلــي وعــدد مــن الــوزراء وممثلين عــن

اللوبي الإسرائيلي بالولايات المتحدة وشخصيات أمنية وسياسية.

وكانت حركة المقاطعة لإسرائيل قد حققت تقدما هاما خلال الأسابيع الماضية، تمثل في بدء تطبيق
قـرار يقـضي بوضـع ملصـق علـى المنتجـات الـواردة مـن المسـتوطنات اليهوديـة في الاراضي الفلسـطينية
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المحتلة، وذلك لتمييزها عن تلك الآتية من “إسرائيل”.

يـارته إلى الولايـات المتحـدة أواخـر مـارس/ آذار يـر الخارجيـة نفسـه سامـح شكـري، فقـد اسـتهل ز أمـا وز
المــاضي للمشاركــة في قمــة الأمــان النــووي بلقــاء اللجنــة اليهوديــة الأمريكيــة، إحــدى أهــم مؤســسات
اللــوبي الصــهيوني في الولايــات المتحــدة. ويعتــبر اللــوبي الصــهيوني أقــوى المؤســسات المدافعــة عــن نظــام

السيسي لدى الإدارة الأمريكية والداعمة له.

وكــان الســيسي قــد اســتقبل وفــودا مــن كيانــات ومؤســسات أميركيــة مسانــدة لإسرائيــل وتنتمــي إلى
اللــوبي الصــهيوني في الولايــات المتحــدة، كــان آخرهــا وفــد قيــادات مــؤتمر رؤســاء المنظمــات اليهوديــة في
الولايـات المتحـدة، الـتي تجمـع منظمـات اللـوبي الصـهيوني تحـت مظلـة واحـدة، منهـم إيبـاك ومنظمـة

أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي، وصرح رئيس الوفد بعد اللقاء بأنه “منبهر” بالسيسي.

ورغم أن النائب السابق في مجلس النواب توفيق عكاشة قد أسقطت عضويته من المجلس بدعوى
لقــاءه مــع الســفير الإسرائيلــي، إلا أن نائبــا آخــر لم يجــد غضاضــة في إطلاق مبــادرة لتكــوين وفــد برلمــاني
يــارة الكنيســت الإسرائيلــي “في إطــار الاســتفادة الشاملــة مــن التطــور الاقتصــادي والتنمــوي لــدى لز
إسرائيــل. مضيفــا خلال نــدوة بمقــر صــحيفة البوابــة نيــوز “علينــا الاســتفادة مــن إسرائيــل في جميــع
الجـوانب المتطـورة الـتي توصـلت لهـا دون النظـر الى قضيـة التطـبيع مـع الصـهاينة، مؤكـدًا أن الشعـب

.”% المصري مسالم، وإنه لا يرفض التطبيع بنسبة

ياضي تطبيع ر

يـر الشبـاب والرياضـة، إن مصر لا تسـتطيع يـز وز بعـد هـذه “المبـادرة” بيـوم واحـد، قـال خالـد عبـد العز
منع إسرائيل من المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت  سنة، والتي تقام العام

القادم بالقاهرة، وأن مصر ملزمة باستضافة كل المنتخبات المتأهلة للبطولة بما فيها إسرائيل.

مسؤول ثان في الرياضة المصرية هو عزمي مجاهد، المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري، قال إن مصر
يات لكرة القدم بها، معتبرا أن “قطر” أخطر على مستعدة لممارسة الرياضة في تل أبيب ولعب مبار
مصر من إسرائيل. كما أن وجود إسرائيل في كأس العالم لكرة السلة للشباب لن يجعل مصر تتخلى

عن تنظيم البطولة.

جاءت هذه التصريحات بعد الكشف عن تورط مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس
النواب في تطبيع رياضي بعد قيامه بدفع  ألف دولار عمولة لأحد الوكلاء الإسرائيليين في صفقة
انتقال اللاعب الزامبى إيمانويل مايوكا للنادي، وقام بإخفاء عقد العمولة وإضافة القيمة على قيمة

مستحقات اللاعب في العقد.

وكشف موقع “الوطن سبورت” أن الوكيل الإسرائيلي حرص على التوقيع على العقد باللغة العبرية،
بجوار توقيع اللاعب ورئيس النادي، كما كشف عن حضور الوكيل الإسرائيلي إلى القاهرة مع اللاعب

عند توقيع العقد، وظهوره في المران الأول للاعب الزامبى مع الزمالك.



وكان منصور قد عبر عن “صدمته” و”حزنه” بعد لقاء عكاشة بالسفير الإسرائيلي، معتبرا أن الأخير
“انتحر سياسيا” بهذا اللقاء.

واقتصر رد رئيس الزمالك على نفيه إرسال أي مبالغ مالية لبنوك إسرائيلية، متجاهلا الحديث عن
جنسية الوكيل والمبلغ الذي حصل عليه. كما حاول نجل منصور نفي التهمة بالحديث عن الديانة
اليهوديــة للمــدير الفــني الجديــد للنــادي الأهلــي “مــارتن يــول”. واعتــبر “خالــد الغنــدور” أحــد لاعــبي
الزمالك السابقين أنه لا توجد مشكلة في أن يتعامل مسؤولو النادي مع وكلاء لاعبين إسرائيليين في
يه المدير الفني السابق للنادي الأهلي حال رغبتهم التعاقد مع أي لاعب، متهما البرتغالي مانويل جوز

بأنه كان “ملحداً”.

مصير عكاشة

بعد استعراض هذه المواقف تبدو عملية إسقاط توفيق عكاشة من مجلس النواب غامضة ومحيرة،
فلم يفعل عكاشة شيئا سوى أنه قام بنفس ما يقوم به العديد من رجال النظام وحتى السيسي

نفسه، فلماذا لقي عكاشة هذا المصير بينما لم يقترب أحد من الآخرين؟

تعـرض عكاشـة للـضرب بـالحذاء مـن قبـل “كمـال أحمـد” عضـو مجلـس النـواب، بعـد مـا يقـرب مـن
عــامين مــن رفــع عكاشــة الحــذاء في وجــه الشعــب الفلســطيني أثنــاء العــدوان الإسرائيلــي الأخــير علــى

قطاع غزة في يوليو/ تموز . لتكتب نهايته بعد إعلانه إغلاق قناة الفراعين التي يرأسها.

بعد سقوط عكاشة كثرت “السكاكين” الموجهة إليه، فقد نشرت صحيفة اليوم السابع صورا قالت
إنها لرحلة سابقة لعكاشة إلى إسرائيل قبل ثورة يناير ، وتكشف الصور عن لقاءه مع عدد من
المسئولين هناك، فيما بدا وكأنها تعليمات قد صدرت من جهة ما تقضي بالكشف عن هذه الصور

لإحراج الأخير.

وكان عكاشة قد رد على الهجوم الذي شن عليه بعد لقاءه بالسفير الإسرائيلي، بالكشف عن قيامه
بتوجيه النصح للسيسي بأن يطلب وساطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لدى الرئيس
ــاراك أوبامــا للاعــتراف بنظــام مــا بعــد الثلاثين مــن يونيــو وعــدم توصــيف مــا حــدث بأنــه الأمريــكي ب
ــذي جمــع بين الســيسي وأوبامــا علــى ــوزراء الإسرائيلــي بترتيــب اللقــاء ال ــام رئيــس ال “انقلاب”، وقي
هامش الدورة الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة، كاشفا عن رعاية إحدى الشركات الإسرائيلية
لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في مارس من العام الماضي. كما دعا من يهاجمونه إلى إلغاء
معاهـدة السلام المصريـة الإسرائيليـة الـتي أتـاحت إقامـة علاقـات أمنيـة ودبلوماسـية بين البلـدين بـدلا

من الاكتفاء بانتقاد ما فعله.

كما وجه عكاشة رسالة إلى “الشعب الإسرائيلي” يحذر فيها من خطورة وصول الرئيس المعزول محمد
مرسي إلى منصب الرئاسة قبل انتخابات الإعادة عام ، مؤكدا أنهم لن يعيشوا مطمئنين في

هذه الحالة.

كمــا ظهــر عكاشــة في برنــامج “الحكــم بعــد المزاولــة” الــذي تقــوم فكرتــه علــى عمــل لقــاء مــع أحــد



الشخصيات والإيحاء بأن هذا اللقاء سيذاع في قناة إسرائيلية، وقد أعلن عكاشة في البرنامج قبوله
الظهور في استضافة قناة إسرائيلية وبرنامج إسرائيلي، معترفا أنه زار إسرائيل  مرات، كما وافق على
كد أنه معترف بحق اليهود في “تراثهم” في الأراضي الفلسطينية، وأن ليس تصدير الغاز لإسرائيل، وأ
للعرب في القدس إلا الأقصى فقط. لكن عكاشة اعترض على إذاعة الحلقة بعدما اكتشف أنها عبارة
عــن برنــامج مقــالب مصري، قــائلا إن مــا يقــوله في “قنــاة إسرائيليــة” غــير الكلام الــذي يقــوله في قنــاة

مصرية.

وطــالب عكاشــة بترشيــح إسرائيلــي لمنصــب الأمين العــام للأمــم المتحــدة وقصــف غــزة بالتعــاون مــع
إسرائيـل، متهمـا الشعـب الفلسـطيني بأنـه “شعـب بـاع قضيتـه وبـاع نفسـه” وموجهـا لهـم السـباب،
يـون الإسرائيلـي يحتفـي بأقـواله آنـذاك. كمـا وصـفت قنـاة الفـراعين الـتي يرأسـها وهـو مـا جعـل التلفز
ـــاح “انتفاضـــة الســـكاكين” في الأراضي الفلســـطينية بأنهـــا “موجـــة مـــن الإرهـــاب الفلســـطيني تجت

إسرائيل”.

ورغـم أن العديـد مـن الإعلاميين المؤيـدين للنظـام قـد أبـدوا اسـتنكارهم لمـا فعلـه عكاشـة، واحتفـاءهم
بالاعتداء على الأخير بالحذاء، إلا أنهم تجاهلوا الحديث عن العلاقات الوطيدة التي تربط بين نظام
السيسي وإسرائيل، وهي العلاقة التي عبر عنها مسئولون إسرائيليون في تصريحات عديدة، خاصة
فيمـا يتعلـق بالتنسـيق الأمـني والاسـتخباراتي ومحـاصرة قطـاع غـزة، بالإضافـة إلى دعـوة السـيسي في
كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إلى توسيع معاهدة السلام مع إسرائيل
يــد مــن الــدول العربيــة، وتصــويت مصر لصالــح انضمــام إسرائيــل إلى عضويــة لجنــة تابعــة لتشمــل المز
كتوبر الماضي، وعودة السفير المصري إلى إسرائيل بعد  سنوات من قيام الرئيس للأمم المتحدة في أ

. المعزول محمد مرسي بسحبه عقب العدوان الإسرائيلي على غزة عام

اليزل آخر الراحلين

أما سامح سيف اليزل، ضابط المخابرات الراحل، ورئيس ائتلاف “دعم مصر” المسيطر على مجلس
النـواب، وأحـد الشخصـيات المهمـة داخـل النظـام، فقـد كشـف عـام  عـن رئاسـته الفـ المصري
مـن شركـة الأمـن العالميـة “جـي فـور إس”، الـتي لـديها شركـاء في إسرائيـل، وتضمنـت قائمـة مؤسسـيها
مؤسسيها العديد من الشخصيات الإسرائيلية، وفقا لما نشره موقع البديل في ذلك الوقت، وقد أقر

اليزل بصحة تلك المعلومات، وأنه يمتلك % من أسهم الف المصري بالفعل.

وكـــانت عـــدة حملات قـــد دعـــت لمقاطعـــة الشركـــة، بعـــد الكشـــف عـــن شراكتهـــا مـــع قـــوات الاحتلال
الإسرائيلي في إمدادها بمعدات قمعية للسجون وحواجز أمنية بالضفة الغربية والأراضي الفلسطينية
المحتلة، كما تعمل داخل إسرائيل في السجون والمعابر، وهو ما أدى إلى إنهاء التعاقد معها في عدد من
الــدول الأوربيــة، وأعلنــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة “يونيســف” في الأردن إنهــاء عقودهــا مــع

الشركة الأمنية المتواطئة مع الاحتلال.

وحدد تقرير أصدرته مجموعة “هو بروفيتس”، أربعة أدوار أساسية تقوم بها شركة “جي فور أس”
ــز فيهــا الســجناء ــة للســجون الــتي يُحتجَ ــة، وهــي: تقــديم تجهيزات وخــدمات أمني في الضفــة الغربي



السياســيون الفلســطينيون داخــل إسرائيــل وفي الضفــة الغربيــة المحتلــة، وتقــديم خــدمات أمنيــة إلى
الشركات في المستوطنات، وتقديم تجهيزات وخدمات صيانة لنقاط التفتيش العسكرية الاسرائيلية في

الضفة الغربية، وتقديم أجهزة أمن لمقرات الشرطة الاسرائيلية في الضفة.

عمل اليزل مع شركة كهذه بدا متسقا مع التصريحات الصحفية التي أدلى بها تعليقا على أزمة توفيق
كد أن الأخير لم يخالف القانون بلقاء سفير إسرائيل، وأنه لا يوجد نص قانوني يمنع لقاء عكاشة، إذ أ

أي مواطن مصري بأي سفير.

وروى الكــاتب الشــاب أحمــد ســمير موقفــا جمــع بينــه وبين اليزل أثنــاء قيــامه بعمــل حــوار معــه عــام
كد له الأخير أن إسرائيل ليست خطرا على مصر وإنما قطاع غزة. ، عندما أ
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